
سمير صالحة

ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الأوكـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــبـــت الـــــحـــــرب الـ ــلـ قـ
ــات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة  ــ ــوازنـ ــ ــعــــادلات وتـ مــ
كــثــيــرة ومــــا زالــــت تــفــعــل ذلــــك. هــنــاك من 
تريد  سيربح.  من  وهناك  الثمن  سيدفع 
إذا ما  اللائحتين،  أن تكون خــارج  تركيا 
وجـــدت صــعــوبــة فــي إدراج اســمــهــا على 
اللائحة الثانية. تردّد الأصوات المتفائلة 
ــال الأطـــلـــســـي  ــ ــمـ ــ ــلــــف شـ ــقــــف حــ تــــحــــت ســ
قبول  الــتــركــي على  التحفظ  أن  )الــنــاتــو( 
عــضــويــة الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا فـــي الــحــلــف 
ــرفـــض والـــتـــشـــدّد  ــى مــرتــبــة الـ لا تــصــل إلــ
الروسي، حيث تتحدّث أنقرة عن شروط 
ــفــــاوض  ــتــ ــالــــب يـــمـــكـــن بـــحـــثـــهـــا والــ ــطــ ومــ
بشأنها، بينما تقول موسكو إن انضمام 
لها  سيكون  خطوة  الحلف  إلــى  البلدين 
عــواقــبــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الــخــطــيــرة على 
استوكهولم  أنقرة  تطالب  البعيد.  المــدى 
في  سياساتهما  بمراجعة  وهلسينكي 
التعامل مع ملفات التنظيمات الإرهابية 
الــتــي تــهــدّد الأمـــن الــقــومــي الــتــركــي، مثل 
مــجــمــوعــات حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
ــكـــرديـــة«  وكــــــــوادر »وحــــــــدات الـــحـــمـــايـــة الـ
ــر »الـــــكـــــيـــــان المـــــــــــوازي«  ــنــــاصــ وبــــقــــايــــا عــ
المحسوب على فتح الله غولن الهاربة إلى 
الاسكندنافية  الـــدول  تتهم  وهــي  هــنــاك. 
لفارّين  والــرعــايــة  الحماية  بتوفير  علنا 
كثيرين مطلوبين للعدالة في تركيا منذ 

أسامة أبو ارشيد

إذا كــــان الـــغـــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا أثــبــت 
أن الــولايــات المتحدة مــا زالـــت قــــادرة، بدعم 
باهظة،  تكاليف  فـــرض  على  حلفائها،  مــن 
دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً، على أي 
دولــة، مهما بلغت قوتها، إن تحدّت قواعد 
الــذي رسّخته واشنطن في  الــدولــي  النظام 
مرحلة مــا بعد الــحــرب الــبــاردة، منذ مطلع 
تسعينيات القرن الماضي، فإنه أثبت، أيضاً، 
أن الولايات المتحدة لن تكون في معزلٍ، دائماً، 
عن تداعيات العقوبات التي تفرضها. وإذا 
أردت الدليل هنا، يكفي أن تنظر إلى الهبوط 
الحادّ الذي سجلته البورصة الأميركية، يوم 
الأربــعــاء المــاضــي، مدفوعاً بنسب التضخم 
أربعين عاماً. وواضــح  غير المسبوقة خــال 
أن إدارة الرئيس، جو بايدن، لا تملك حلولًا 
وإجاباتٍ عن هذا التحدّي الذي يهدد حياة 
 

ُ
ــضــاعِــف

ُ
المــايــن مــن الأمــيــركــيــن، بــل إنــهــا ت

مـــن حــجــم الـــكـــارثـــة أكـــثـــر فــأكــثــر. فـــي حقبة 
والاعتماد  المتشابكة  والاقتصادات  العولمة 
المتبادل، يغدو من المستحيل على أي دولة، 
مهما كان حجم اقتصادها، أن تستغني عن 
الآخرين، وهو ما رأيناه واقعاً، وما زلنا، في 
خضم جائحة كورونا، إذ اضطربت شبكات 
التوريد العالمي المعتمدة على الصين بشكل 
كــبــيــر، وتــضــاعــفــت مـــعـــدلات الانــكــمــاش في 
بــعــض الـــــــدول، والــتــضــخــم فـــي دول أخـــرى 
لجأت إلى إغــراق أسواقها بسيولات نقدية 
ضــخــمــة مـــن دون أرصـــــدة. ومـــا كـــاد الــعــالــم 
الجائحة،  قبو  مــن  الــبــطــيء  بالتسلق  يــبــدأ 
حــتــى كـــانـــت روســـيـــا تــحــشــد قـــواتـــهـــا على 
الغرب،  ثــمَّ تجتاحها. وردّ  حــدود أوكرانيا، 
بقيادة الولايات المتحدة، بسلسلة متوالية 
ــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــصــرفــيــة  ــعـ ــن الـ مــ
الكاسحة على موسكو، شملت قطاع الطاقة 
أيــضــا، فكانت أن ارتــفــعــت أســعــارهــا بشكل 
جنوني، بل ومسّت تلك الحرب والعقوبات 
التي تبعتها بالأمن الغذائي العالمي، إذ إن 
روسيا وأوكرانيا منتجان رئيسيان للقمح 

والشعير والذرة والزيوت النباتية.
ليست الولايات المتحدة استثناء في سياق 
ــأة المــعــانــاة الاقــتــصــاديــة  الـــــرزوح تــحــت وطــ

ساري حنفي

لــم نعهد منذ أمــد طــويــل جــنــازة وطنية 
فـــي فــلــســطــن مــنــذ وفــــاة الــرئــيــس يــاســر 
عرفات مثل التي أقيمت للشهيدة شيرين 
أبـــو عــاقــلــة، مــراســلــة قــنــاة الــجــزيــرة التي 
ــوات الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  ــ اغــتــالــتــهــا قـ
في جريمة مفجعة. ولم يعكر صفو هذا 
الإجـــمـــاع الــوطــنــي والــعــربــي والإنــســانــي 
 في مدى جواز الترحم للشهيدة 

ٌ
إلا جدل

ــريـــــدي بــعــض  المـــســـيـــحـــيـــة مـــــن بـــعـــض مـــ
تــفــســيــرات حــرفــيــة لــلــنــصــوص الــديــنــيــة 
المتناقشين،  أصــوات  وتعالت  الإسلامية. 
مــســتــخــدمــن بــعــضــهــم كــــل الــتــعــبــيــرات 
الإقــصــائــيــة مـــن تــكــفــيــر وتــخــويــن وســـبّ 
وشتم، واعتبار استحالة العيش المشترك 
مع من بدأ الجدل. أؤكد، بداية، استيائي 
الشديد ممن دعــا إلــى عــدم طلب الرحمة 
لــلــشــهــيــدة شــيــريــن، وعـــزائـــي الــوحــيــد أن 
ــر  الاتـــجـــاهـــات الــكــبــرى الــتــقــلــيــديــة )الأزهــ
مــثــا( أو الــحــركــات الإســامــيــة )حــمــاس 
مـــثـــا( أو المــجــتــهــديــن الـــذيـــن يــؤسّــســون 
ــي الــجــزئــيــات 

ّ
لــحــجــج أخــاقــيــة قــبــل تــبــن

بينوا  قد  الخطيب مثلا(  )معتز  الفقهية 
الــرحــمــة لكل أبناء  وضــوحــا جـــواز طلب 
الــبــشــر مــهــمــا كـــانـــت أديـــانـــهـــم، ولــــم يبق 
غــيــر أصـــــوات ســلــفــيــة مــتــشــددة )الــشــيــخ 
ــاد القنيبي مــثــا( الــذيــن دعـــوا جــهــارا  إيـ
باختصاره للمسلمين فقط. ويتجلى ذلك 
في أكثر الأصــوات علوا. وهناك من أخذ 
حلا وسطا باعتبار أن الرحمة، بوصفها 
خطابا تعبديا هي للمؤمن، ولكل الناس 

كخطاب اجتماعي.
ــا إذا  ســـتـــحـــاول المـــقـــالـــة هــنــا مــنــاقــشــة مـ
ــة الـــعـــيـــش  ــالــ ــحــ ــتــ ــعــــا اســ ــاك فــ ــ ــنـ ــ كـــــــان هـ
المـــشـــتـــرك مـــع هــــذه الأصـــــــوات المـــؤســـفـــة، 
الــســيــاســيــة  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  دعـــــــوات  أن  أم 
ــار  ــذا الــــجــــدل فــــي إطــ تــكــفــي لمـــوضـــعـــة هـــ
ــــرات،  ــيـ ــ ــــخـ ــأن مــــفــــاهــــيــــم الـ ــ ــشـ ــ ــــاف بـ ــخــ ــ الــ
أن  جــمــاعــة  أو  فـــرد  أي  يستطيع  والــتــي 
كثيرا  تــزعــج  لا  أن  يمكن  فهي  اها، 

ّ
تتبن

مـــا تــقــوم بـــه الــلــيــبــرالــيــة الــســيــاســيــة من 
 public( لــتــســويــغــات عــمــومــيــة تــأســيــس 
reason( والاتفاق على مفهوم العدل في 
المجتمع. لتوضيح المقصد هنا، أوضح، 
هنا  الليبرالية. سأعتمد  هــي  مــا  بــدايــة، 
ــروع الــفــيــلــســوف  ــشــ بـــالـــتـــحـــديـــد عـــلـــى مــ
الأمــيــركــي، جـــون رولــــز، والــــذي مــيــز بين 
الــلــيــبــرالــيــتــن، الــشــمــولــيــة والــســيــاســيــة، 
ســـس لــحــريــة الــفــرد 

َ
ــؤ ـ

ُ
ــالأولـــى قــيــمــيــة ت فـ

واســتــقــالــيــتــه عـــن الــجــمــاعــة والمـــســـاواة 
والـــتـــســـامـــح والــــتــــعــــدّديــــة، بــيــنــمــا تــقــوم 
الأولــى  تمثل  اتٍ  إجــــراء بترتيب  الثانية 
المشترك.  والعيش  المجتمع  استقرار  في 
ــلـــى الـــفـــصـــل بــــن مــفــهــوم  إنــــهــــا تــــقــــوم عـ
الــعــدل بــوصــفــه إنــصــافــا، والــتــي يحتاج 
المجتمع الاتفاق عليها )هنا يطرح رولز 
وتنظيم  الحريات  في  التساوي  مبدأيه 
التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، أي 
الاقتصادية  الــحــريــة  بــن  التوفيق  مثلا 
ــة، وخـــصـــوصـــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــاواة الاجـ ـــ ــسـ ــ والمــ
الــضــعــيــفــة من  ــانـــات  ــكـ تــمــكــن ذوي الإمـ
الاستفادة من الثروة( وتصورات الخير 
وتقوم  مثلا(.  الجنسية  الحرية  )حــدود 
الــلــيــبــرالــيــة الــســيــاســيــة عـــلـــى نــقــطــتــن:  
الــكــل  الــتــعــدديــة المــعــقــولــة، أي أن يــقــبــل 
الــتــفــكــيــر فـــي المـــخـــتـــلـــف، حـــن يــفــكــر فــي 
ــذاهــــب  المــ ــدّد  ــ ــعـ ــ تـ أن  أي  الـــــعـــــام،  ــــأن  ــــشـ الـ
دائمة  صيغة  هما  وتنوعها  الشمولية 

وائل نجم

 يحيّر اللبنانيين بضعة 
ّ

ي ظل
ّ
السؤال الذ

شهور قبل 15 مايو/ أيّــار الحالي، جرت 
اليوم، عندما جرت  الأجابة عنه في هــذا 
سلمي،  بشكل  النيابية  الانتخابات  فيه 
أيّــــة مــشــكــات أو عــقــبــات كما  ومــــن دون 
انتهت  وبــالــتــالــي،  يــتــوهــم بعضهم.  كـــان 
تــلــك الــفــتــرة الــتــي كــانــت مــحــمّــلــة بشكوك 
ــــس كـــثـــيـــرة، وبـــقـــلـــق كـــبـــيـــر عــلــى  ــــواجـ وهـ
مصير الانتخابات. وبات لبنان اليوم، في 
ضت 

ّ
التي تمخ النتائج والمفاجآت  ضوء 

عنها تلك الانتخابات، أمام مشهد وواقع 
جديداً  ســـؤالًا  معهما  يحملان  جديدين، 
 

ّ
لبنان في ظل الــذي ينتظر  عن المستقبل 
تلك النتائج، وما أفرزته من موازين قوى 
وبالتالي  الــجــديــد،  النيابي  المجلس  فــي 
الجديد،  اللبناني  السياسي  المشهد  فــي 
 لبنان يعيش أزمة سياسية 

ّ
خصوصا أن

واقتصادية حادّة تحتاج حلولا سريعة، 
يــتــحــمّــل مــزيــدا  أن  يــمــكــنــه  لــبــنــان لا   

ّ
لأن

مــن الــوقــت ومـــن المــعــانــاة مــع هـــذه الأزمـــة 
ــذة بــمــزيــد مــن الــتــوسّــع والاضــطــراد   الآخــ

 يوم يمرّ.
ّ

مع كل
 أهــم وأبــرز 

ّ
أولًا، لا بــدّ مــن الإشــــارة إلــى أن

مفاجأة حملتها الانتخابات كانت في عدم 
تــمــكّــن أيّـــة قـــوّة ســيــاســيــة، مــنــفــردة أو عبر 
في  السياسي  الانــقــســام  فريقي  تحالفات 
المطلقة  الأكــثــريــة  على  الحصول  مــن  البلد 
على  بـــل   ،)1+  64( الـــجـــديـــد  المــجــلــس  فـــي 
الــعــكــس صــعــدت إلـــى المــجــلــس شخصيات 
مــســتــقــلــة وأخــــــرى تــنــتــمــي إلــــى مـــا يُــعــرف 
ــدنــــي، وهــــي فـــي مــجــمــوعــهــا  بــالمــجــتــمــع المــ
وصــلــت إلــى حـــدود 26 نــائــبــا، وإن لــم تكن 
ــد أو فــــي كــتــلــة  ــ ــ ــار واحـ ــ ــ مـــنـــضـــويـــة فــــي إطـ
بمجموعها  تشكّل  ــهــا 

ّ
فــإن واحــــدة،  نيابية 

تفرض  أن  تستطيع  مــرجّــحــة  نيابية  قـــوّة 
نوعاً من التوازن داخل المجلس، وتالياً في 
 السؤال 

ّ
المشهد السياسي اللبناني. غير أن

الأساسي، بعد صدور نتائج الانتخابات، 
 

ّ
يكمن في أيّ مستقبل ينتظر لبنان في ظل
هذه الفسيفساء الجديدة في المجلس التي 
الأكثرية  فــريــق  أو  أيّ طــرف  فيها  يملك  لا 
الــتــي تــخــوّلــه تــشــكــيــل الــحــكــومــة وتــكــويــن 

السلطة من جديد؟ 
ــات الـــتـــي  ــحـ ــريـ ــتـــصـ ــــي ضــــــوء الـ واضــــــــــحٌ، فـ
صــــــــدرت خــــــال الــــســــاعــــات الأولـــــــــى الـــتـــي 
 معظم 

ّ
تــلــت صــــدور نــتــائــج الانــتــخــاب، أن

بــات المجلس يتشكّل منها  الــتــي  الأطـــراف 
مـــا زالـــــت تـــرفـــع الـــســـقـــف، وتــســتــخــدم لغة 
ها لم تخرج بعد 

ّ
التصعيد والوعيد، وكأن

مـــن ضـــوضـــاء الانـــتـــخـــابـــات وخــطــابــاتــهــا 

الــتــي تــدغــدغ مــشــاعــر الــنــاخــبــن، فــي حين 
الـــتـــي يعيشها  الأزمــــــة   

ّ
ظــــل فـــي  الــبــلــد   

ّ
أن

يحتاج إلى تفكير هادئ وعقلاني وبعيد 
عـــن لــغــة الـــتـــشـــدّد والــتــخــويــن والانـــفـــعـــال، 
ــة ســـتـــســـتـــمـــرّة، بــل  ــ ــ  دوّامــــــــة الأزمـ

ّ
ــإن ــ وإلا فــ

 
ّ
. ومن هنا يمكن القول إن

ً
ستزداد ضــراوة

تغييرية  قوى  نفسها  فت 
ّ
التي صن القوى 

اعتماد  إلـــى  أولًا  هــي  بــحــاجــة  مستقلة  أو 
 
ً
مـــقـــدمـــة ــكّـــل  يـــشـ وعـــقـــانـــي  مــــســــؤول  أداء 

لدى  قناعة  تشكيل  على  تساعد   
ً
حقيقية

ــرى الــتــي تــنــاصــب بعضها  ــ الأطـــــراف الأخـ
الــعــداء والــخــصــومــة مــن أجـــل الــشــروع في 
 ذلــك 

ّ
حــــوار وتــفــاهــم يــنــقــذان الــبــلــد، ولـــعـــل

 
ّ
يــبــدأ مــن تشكيل قــنــاعــة لـــدى الــجــمــيــع أن
أحــداً لا يمكنه أن يلغي الآخــريــن، ونتائج 
الانتخابات أثبتت ذلك بعيداً عن تسجيل 

مواقف الانتصارات الوهمية لكل فريق. 
مستقبل لبنان في ضوء الانتخابات رهن 
تفكير القوى السياسية من طرفي الانقسام 
مــن نــاحــيــة، ورهـــن تفكير وتــعــامــل الــقــوى 
النيابي  المــجــلــس  دخــلــت  الــتــي  التغييرية 
ــوّة وازنـــــة ومـــرجّـــحـــة مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة،  ــ قـ
فـإذا كانت القوى السياسية المنقسمة بين 
 تــمــارس اللعبة ذاتــهــا في 

ّ
فــريــقــن ســتــظــل

عملية الإقـــصـــاء والمــحــاصــصــة والــكــيــديــة، 
وتــقــديــم المــصــالــح الــخــاصــة أو الــطــائــفــيــة 
الــفــئــويــة أو الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة على  أو 
سيعني  فذلك  الوطنية،  المصلحة  حساب 
بـــالـــضـــرورة مـــزيـــداً مـــن الــشــلــل والانــقــســام 
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــــأزمـ وتـــأخـــيـــر الـــحـــلـــول لـ
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبــالــتــالــي 
ــــات التي  مــزيــدا مــن الــغــرق فــي وحْـــل الأزمـ
ف أزمــاتٍ من أنــواع 

ّ
يمكن أن تتسع، وتخل

ها. أمّا إذا عادت إلى 
ّ
أخرى قد يصعب حل

واقتنعت  وعقلانية،  هادئة  بلغة  التفكير 
بضرورة تقديم التنازلات من أجل الوطن، 
التعافي  يبدأ مسيرة  أن  يمكن  لبنان   

ّ
فــإن

والخروج من الأزمة.  
ــر مــــا يــقــلــق فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة فــي  ــثـ أكـ
لــبــنــان أن تــتــحــوّل إلـــى مــرحــلــة تــشــبــه ما 
ــــراق الــــــذي يــعــيــش،  ــعـ ــ ــي الـ ــو حـــاصـــل فــ هــ
في  فيه  النيابية  الانتخابات  إجــراء  منذ 
 
ً
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي، شــلــا
 
ّ
لأسبابٍ باتت غير مجهولة، مع فارق أن
الــعــراق قـــادر عــلــى الــتــحــمّــل، بالنظر إلــى 
الإمــكــانــيــات الاقــتــصــاديــة المــتــوفــرة فــيــه، 
 لــبــنــان لــيــس لـــه قـــــدرة على 

ّ
فـــي حـــن أن

الاســتــمــرار فــي حــالــة المــعــانــاة والأزمــــات، 
بسبب عــدم قدرته على ذلــك، وهــو ما قد 
ينذر بشرّ مستطيرٍ إذا لم يحتكم الجميع 

إلى لغة العقل والحكمة والمنطق. 
)كاتب لبناني(

أربعة عقود، من دون أن تجد حلا لهذه 
المعضلة. فرصة اليوم هي الورقة الثمينة 
التي بمقدور تركيا أن تلعبها مع السويد 
إلــى ما  إلــى الإصــغــاء  لدفعهما  وفنلندا، 
تــقــول، والــتــعــامــل بإيجابية مــع مــا تريد 
مــقــابــل فــتــح الــطــريــق أمـــام عضويتيهما 

في الحلف.
يقول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، 
يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ، عــــن مـــوقـــف تــركــيــا 
ــي تــحــفــظــاتــهــا عــلــى قــبــول 

ّ
وكــيــفــيــة تــخــط

ــلـــنـــدا، إن تــركــيــا  عـــضـــويـــة الـــســـويـــد وفـــنـ
ــيـــف مــــهــــم، وقـــــــد عـــــبّـــــرت عـــــن بــعــض  ــلـ حـ
المــخــاوف، وهــي لا تنوي عرقلة عضوية 
ــلـــديـــن، و»ســـنـــجـــلـــس ونــــتــــحــــدّث كــمــا  ــبـ الـ
فعلنا دائماً في حلف الناتو عندما تكون 
هــنــاك مــخــاوف لــلــدول الأعـــضـــاء«. ولكن 
لــم تقرأ جيدا ما  يبدو أن دول »الــنــاتــو« 
وراء السطور في مواقف القيادة التركية 
وتصريحاتها »لن نلدغ من المكان نفسه 
مرّتين، ولن نقول نعم لمن يطبق عقوبات 
إرهابية  مجموعات  ويــدعــم  تركيا،  على 
تــهــدّد أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا«. و»الــســويــد 
تحديدا هي مركز تفريخ لهذه المنظمات 
الــتــي تجد فــرصــة قــول مــا تــريــد مــن على 
ــنـــابـــرهـــا؟«. يـــحـــاول بــعــضــهــم أن يــقــدم  مـ
في  الكردستاني«  العمال  »حــزب  مسألة 
الاعتراض التركي لكن ما تقوله وتريده 
أنــقــرة أبــعــد مــن ذلـــك. تعلن وزارة الــعــدل 
 30 مــن  بأكثر  تقدّمت  أنها  مثلا  التركية 

ولــيــس جزئية  بأكمله،  الــســوري  الــشــمــال 
إدلــب وجــوارهــا، وأن تساهم دول الحلف 
سياسيا،  ودعــمــه  المــشــروع  هـــذا  بتمويل 
طالما أن واشنطن قادرة على طرح برامج 
ــــي مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ  اســـتـــثـــمـــار وتــــمــــويــــل فـ
»وحــــدات الحماية الــكــرديــة« فــي ســوريــة. 
تــتــطــلــع أنـــقـــرة ثــالــثــا صـــوب تــعــهــد غــربــي 
في  السياسية  التسوية  بتسريع  حقيقي 
من  كثيرا  بمفردها  تتحمّل  التي  سورية 
ــة والأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة،  ــاديـ أعــبــائــهــا المـ

وحيث ترى الحماس الغربي، والأميركي 
تحديدا، في فتح حنفيات تمويل الحرب 
الأوكرانية بعشرات المليارات في مواجهة 
ــا، بــيــنــمــا هـــي تــتــخــلــى عــنــهــا، على  ــيـ روسـ
الرغم من وجودهما تحت مظلة عسكرية 
واحــدة في حلف شمال الأطلسي. المطلب 
الــتــركــي الــرابــع قــد يــكــون إنــهــاء العواصم 
التركية  الجهود  لعرقلة  الفاعلة  الغربية 
الوساطة بين موسكو وكييف،  على خط 
ــتـــغـــال المـــلـــف أكـــثـــر مـــن ذلــــك لـــزيـــادة  واسـ
عــــــدد الــــجــــبــــهــــات، وتـــــوريـــــط تـــركـــيـــا قــبــل 
المــصــيــدة، عندما تنفجر  فــي هــذه  غيرها 
ــود بــأكــمــلــهــا،  ــ ســاحــة حـــوض الــبــحــر الأسـ
ــن قـــبـــل غـــيـــرهـــا.  ــطــ ــنــ ــنــــي هـــنـــا واشــ ــعــ والمــ
الوفدين،  قــدوم  التركية  العاصمة  تنتظر 
السويدي والفنلندي، لكن ما تريده أكثر 
هو حــوار تركي أميركي مباشر حــول كل 

هذه المسائل.
بشكل  سيتغير  الــعــالــم  إن  موسكو  تــقــول 
جـــذري بــعــد قـــرار قــبــول انــضــمــام السويد 
وفنلندا إلى حلف الأطلسي. وتقول أنقرة 
إن قــاعــدة الإجـــمـــاع عــلــى قــبــول أي عضو 
جديد في الحلف يعطيها حق الاعتراض 
واللجوء إلــى النقض إذا ما اضــطــرّت إلى 
ذلك. أعطوني ما أريد وسأترككم تقلبون 
وسياسية  عسكرية  وتـــوازنـــات  مــعــادلات 
كثيرة لصالح الحلف، وإلا فإنها لن تكون 
المرّة الأولى التي ننسق فيها مع الكرملين 
عــلــى مــــرأى الــغــرب ومــســمــعــه. وتستقوي 

الــســويــد وفــنــلــنــدا بــالــدعــم الــغــربــي الكبير 
لهما في قــرار الالتحاق بالاطلسي، وهما 
يـــريـــدان أن يــرمــيــا الـــكـــرة فـــي مــلــعــب هــذه 
والشروط  المطالب  مع  للتعامل  العواصم، 
التركية. تريد أنقرة أن تصل إلى ما تريده، 
لأن ورقتها التي لا تريد تحريكها إلا عند 
انـــســـداد الــفــرص ســتــكــون صــعــبــة ومكلفة 

على الجميع. 
السيناريو الذي لا يريد أحدٌ الخوض فيه 
هو تفاعلات »العشق الممنوع« بين أنقرة 
وموسكو، إذا ما جاءت العروض والهدايا 
الروسية أكبر وأهم مما ستقدمه السويد 
وفنلندا والحلف ككل لتركيا. تماما كما 
حــدث فــي صفقات تركية روســيــة سابقة 
في سورية وقره باخ وصواريخ إس 400 
والتفاهمات في غرب ليبيا قبل سنوات. 
تــتــهــم تــركــيــا وقــيــاداتــهــا بــالــبــراغــمــاتــيــة، 
واقتناص الفرص واستغلالها في ظروفٍ 
ومــواقــف حــســاســة مــن هـــذا الــنــوع. هناك 
فرص سياسية، كما هو الحال اليوم، قد 
لا تسنح مــرة أخــرى للدول، كي تأخذ ما 
تعنيها.  استراتيجيةٍ  مــلــفــاتٍ  فــي  تــريــده 
لــكــن تــوصــيــف مـــا تــقــوم بـــه تــركــيــا يميل 
أكــثــر إلـــى عــمــلــيــة رد تــحــيــة عــلــى مــواقــف 
الغرب وسياساتها ضدّها، والمعني الأول 
هنا هو الأخ الأميركي الأكبر الذي يعاني 
من حالة  »التمرّد« الإقليمي على قراراته 

وسياساته.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

 
ً
العالمية، لكن الفارق هنا أنها لا تقل مسؤولية
عن روسيا في التسبّب في المعاناة التي تئن 
الإنسانية تحتها اليوم. صحيحٌ أن فلاديمير 
بــوتــن هـــو مـــن اتــخــذ قــــرار غــــزو أوكـــرانـــيـــا، 
ولكن واشنطن هي من حرّضت كييف على 
اســتــفــزاز مــوســكــو عــبــر مــســاعــي الانــضــمــام 
)الــنــاتــو(. والآن،  إلــى حلف شمال الأطلسي 
وبعد أن بــدا واضــحــا أن روســيــا غرقت في 
مستنقع أوكرانيا، جــرّاء العقوبات الغربية 
وشـــحـــنـــات الــتــســلــيــح الـــضـــخـــمـــة لــلــجــيــش 
الأوكراني بعشرات المليارات من الــدولارات، 
عـــادت موسكو وجـــدّدت مطلبها بــأن يقبل 
»الـــنـــاتـــو« حـــيـــاد أوكـــرانـــيـــا. شــــرط مــعــقــول، 
أوكرانيا، حتى وإن نجحت  خصوصاً وأن 
أنها تدمر يومياً  الـــروس، إلا  في استنزاف 
ويــشــرّد شعبها، ومــن ثــمَّ لا مصلحة لأحد 
العبثية. المشكلة  الــحــرب  فــي استمرار هــذه 
أن إدارة بايدن مصرّة على استنزاف روسيا 
 

ّ
وإضــعــافــهــا إلـــى حــد إخــراجــهــا مــن مصاف
الدول العظمى، والكارثة، أنها تجد تعاوناً 
مـــن رئــيــس أوكـــرانـــيـــا الأرعــــــن، فــولــوديــمــيــر 
كقائد  مـــزهـــوّاً،  يــتــحــدّث،  الـــذي  زيلينسكي، 
دولـــة عظمى، فــي حــن يقضم شــرق بــاده، 
وتدمر أجــزاء أخــرى فيها، ويعاني الملايين 

من شعبه من الشتات واللجوء.
المــتــحــدة بأن  الـــولايـــات  فــي  المعطيات  تفيد 
معدل التضخم فيها وصل اليوم إلى %8.3 
وهو الأعلى منذ عام 1981. وقد قفز متوسط 
ــواد الــغــذائــيــة بــالــجــمــلــة بنسبة  ــ أســـعـــار المــ
البنزين،  أمــا سعر  السابق.  العام  18% عن 
الواحد  الجالون  متوسط سعر  ارتــفــع  فقد 
عما  وثــاثــة وخمسين سنتاً  دولار  بمعدل 
كان عليه قبل عام واحد. بل لك أن تتخيّل أن 
الدولة الأقوى والأغنى على وجه البسيطة 
لا تجد حليب أطــفــال لإرضــاعــهــم، وهــو ما 
اضــطــرّ معه بــايــدن، يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
الدفاعي«  الإنتاج  »قانون  بـ الاستعانة  إلى 
لإنشاء جسر جوي لاستيراد حليب الأطفال 
الانتخابات  لــم يبق على  وتــوزيــعــه. ولأنـــه 
الــنــصــفــيــة الـــتـــي يــخــشــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
خسارتها، إلا أقــل مــن ستة أشــهــر، لــم يجد 
بايدن إلا أن يلقي بالمسؤولية على كاهليْ 
في  التضخم  ارتــفــاع  فــي  بالتسبب  بــوتــن 

تفهم  والــثــانــيــة  الــديــمــقــراطــي.  للمجتمع 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة فـــي الــديــمــقــراطــيــة 
ســلــطــة المــواطــنــن الأحـــــرار والمــتــســاويــن 
كـــجـــمـــاعـــة بــــشــــريــــة. وســــيــــقــــوم الأفــــــــراد 
ــة فــي  ــيـ ــمـــومـ ــيـــس لـــتـــســـويـــغـــات عـ ــأسـ ــتـ لـ
قضايا مشتركة ليؤسس ذلك للدستور 
بينما  الدولة،  بذلك  وتحمي  والقوانين، 
تستخدم الجماعات والأفراد تسويغات 
في  الخير  تــصــوّرات  من  منبثقة  خاصة 
ــز عن  ــ ــــرى رولـ عــقــائــدهــم الــشــمــولــيــة. ويـ
فاق السياسيّ بواسطة اعتماد 

ّ
إمكان الات

ســبــيــل الـــتـــشـــارك فـــي جـــوانـــب مـــن الــقــيــم 
الشاملة  الخير  تــصــوّرات  بــن  المشتركة 
ــاق الــتــشــاركــي  ــفـ مـــن خــــال مــفــهــومــه الاتـ
ينقلنا  وهنا   .)overlapping consensus(
 pure( جـــون رولـــز مــن الــعــقــانــيــة الــفــجّــة
العاقل«  »التعقل  الــى   )solo rationality

 .)search for the reasonable(
ي مدرسة ليبرالية 

ّ
ليس مطلوبا منا تبن

رولـــز ورونــالــد  لها  أسّـــس  كالتي  معينة 
ــا بــالــتــفــكــر كـــيـــف يــمــكــن  ــمــ دوركـــــــــن، وإنــ
النيرة  الأفكار  الخلاق من هذه  الانطلاق 
وتبيئتها على واقعنا. فشخصيا، وعلى 
ــا جــــون رولـــــز  إلـــيـــه، لا  اخـــتـــاف مــمــا دعــ
أن يتحمّلوا مسؤولية  للمواطنين  يمكن 
أخــاقــيــة لــتــبــريــر قــنــاعــاتــهــم الــســيــاســيــة 
بــمــعــزلٍ عــن مــعــتــقــداتــهــم الــديــنــيــة )يجب 
للمواطنين  مقبولة  الــى حجج  ترجمتها 
ولــيــس فــقــط لــلــمــؤمــنــن(. واتـــفـــق جزئيا 
الدين في  بــإقــراره بمكانة  مع هابرماس 
المـــجـــال الــــعــــام، وإن حـــصـــره بــــالمــــداولات 
ـــن مــن  ــديــ ــ ــاء الـ ــنــ ــثــ ــتــ غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة )اســ
ــــداولات المــؤســســاتــيــة(. وربــمــا التطور  المـ
الليبرالية  الــقــيــم  إقــنــاعــا لمــشــروع  الأكــثــر 
ميف  الإيرلندية  الفيلسوفة  مــع  جــاء  قــد 
ــــوك، والـــتـــي أكّـــــدت أن مــشــكــلــة المـــواقـــف  كـ
تعتمد مرجعية  أنها  في  ليست  الدينية 
ها تميل 

ّ
إن غير مشتركة مع الأغــيــار، بل 

إلـــى أن تــكــون سلطوية ودوغــمــاتــيــة في 
صــيــاغــتــهــا. لـــذا تــمــكــن مــعــالــجــة ذلـــك من 
خلال الاجتهاد. وتبعها سيسيل لابورد 
وعزمي بشارة باعتبار العلمانية  كآلية 
ذاتــهــا( وأخضعتها  بحد  قيمة  )وليست 
أنوه  أن  بد  الليبرالية. ولا  القيم  لمشروع 
أن لـــلـــدور الــــرائــــد الـــــذي يـــقـــوم بـــه الــيــوم 
المـــركـــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث والــســيــاســات 
ــة مـــن خــــال جــــدل عميق  ومــعــهــد الـــدوحـ
والليبرالية  الشمولية  الليبرالية  حــول 
ــعـــض الـــفـــاســـفـــة،  ــــوده بـ ــقـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة يـ
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال عــزمــي بـــشـــارة، منير 
ــا بــهــلــول،  لــكــشــو، الــيــزابــيــث كـــســـاب، رجــ
ــد بـــوطـــيـــب. )يــمــكــن  ــيـ ــراد ديــــانــــي، ورشـ ــ مـ
لــنــدوة مجلة تــبــنّ التي  مثلا الاســتــمــاع 
يصدرها المركز حول الفلسفة السياسية 
المعاصرة- 14-15 مايو/ أيار( وما أفعله 
ــو ربـــط  ــ ــولـــوجـــي هـ ــيـ شـــخـــصـــيـــا كـــســـوسـ
الأخــاقــيــة  بالفلسفة  ســوســيــولــوجــيــتــي 
إلى  الاجتماعية  العلوم  باحثي  )ودعــوة 
عمل ذلــك(، وفحص مدى قابلية تطبيق 
الليبرالية، إن كانت شمولية أو سياسية، 
عــلــى فــهــم مـــا يــحــصــل الـــيـــوم مـــن حـــراك 
مناقشة  من خلاله  بديع، تجري  معرفي 
التمايز  قضايا عويصة ومعقدة، كشكل 
بين الديني و السياسي والحد الأدنى من 
التعدّدية  مجتمعات  من  الدولة  حيادية 
الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة )أي مــفــاهــيــم شكل 
مع  المتناسبة  المدنية  الدولة  العلمانية/ 
مجتمعنا( أو قضايا مثل العنف الأسري 
والمــســاواة الجندرية. ذلك كله في المجال 

ــــوادر إرهــابــيــة تحمل  طــلــبــا لاســـتـــرداد كـ
الجنسية التركية، لجأت إلى استوكهولم 
وهــلــســيــنــكــي، لــكــن الــعــاصــمــتــن رفضتا 

الردّ على المطالب التركية حتى.
الـــظـــرف الـــتـــركـــي بــشــكــل عــلــنــي ومــبــاشــر 
لكن  وهلسينكي،  استوكهولم  إلى  موجّه 
المــظــروف هو رسائل أبعد وأهــم من ذلك، 
وتعني دول الأطلسي كلها، وفي مقدمتها 
أن مسألة  أنقرة  تعرف  المتحدة.  الولايات 
مـــواجـــهـــة تـــفـــاهـــم 29 دولــــــة أطــلــســيــة فــي 
مــســألــة قــبــول عــضــويــة الــســويــد وفــنــلــنــدا 
ستكون صعبة ومكلفة عليها، لكنها تريد 
من الآخرين أن يعرفوا أيضا أن ورقة حق 
النقض بيدها، وأنها فرصة لن تفرّط بها، 
تقول وتريد.  لمــا  الحلف  كــي تصغي دول 
العلن بأخذ ما تريده  أنقرة في  .. تطالب 
فـــي مــلــفــات الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تحاربها، والتي توفر لها فنلندا والسويد 
اليوم حسب تركيا، لكن سهام  الحصانة 
تــركــيــا مــوجّــهــة فــي أكــثــر مــن اتـــجـــاه، ومــا 
ــم مـــن ذلـــك بكثير.  تــســعــى إلــيــه أبــعــد وأهــ
بأكملها  الحلف  دول  مــراجــعــة  أولا  تــريــد 
لمـــواقـــفـــهـــا وســـيـــاســـاتـــهـــا حـــيـــال عــنــاصــر 
حزب العمال و مجموعات »قوات سوريا 
الفرات، والتخلي  الديمقراطية« في شرق 
عن الدعم المادي واللوجستي والسياسي 
ــدّم لـــهـــا. تـــريـــد ثـــانـــيـــا قـــبـــول الــحــلــف  ــ ــقـ ــ المـ
بــمــطــالــب إنـــشـــاء المــنــطــقــة الآمـــنـــة الــتــركــيــة 
على الحدود التركية السورية، وأن تشمل 

أمــيــركــا. لــن نستغرق هنا فــي الــحــديــث عن 
إدارتـــي  أنفذتها  إنعاشية  اقتصادية  حــزم 
ــدن، قــيــمــتــهــا مــئــات  ــ ــايـ ــ دونــــالــــد تــــرامــــب وبـ
ــن الـــــــــدولارات مـــن دون وجـــود  ــارات مـ ــيـ ــلـ المـ
ــدٍ يــغــطــيــهــا، ولــنــحــصــر الـــحـــديـــث في  ــيـ رصـ
قدّمت  أنها  بايدن  إدارة  تتباهى  أوكرانيا. 
دعــمــا عــســكــريــا لأوكـــرانـــيـــا، مــنــذ الاجــتــيــاح 
الروسي في فبراير/ شباط الماضي، تجاوز 
ثــاثــة مــلــيــارات دولار. وفـــي شــهــر مـــارس/ 
آذار المــاضــي، وقــع بايدن حزمة جديدة من 
وفي  دولار.  مليار   13.6 بقيمة  المــســاعــدات 
شهر مايو/ أيــار الماضي، طلبت إدارتــه 33 
مليار دولار أخرى، فما كان من الكونغرس 
إلا أن رفعها إلى 40 مليار دولار، وبموافقة 
مـــن أغــلــب أعـــضـــاء الـــحـــزبـــن، الــديــمــقــراطــي 
والــجــمــهــوري. هـــؤلاء هــم أنفسهم الــذيــن لا 
اقتصادية  أبــداً على أي مساعدات  يتفقون 
لأبـــنـــاء شــعــبــهــم! بــعــد ذلـــك كــلــه، هـــل بــوتــن 
وحده المسؤول عن نسب التضخم العالية؟

فيها  بــمــا  المــقــهــورة،  الــشــعــوب  أن  الحقيقة 
الــشــعــب الأمــيــركــي، تــدفــع أثــمــان مــكــر تجار 
الحروب وجشعهم وإجرامهم، ففي حين لا 
الأميركية  الأسلحة  تكاد محرّكات مصانع 
والأوروبية تتوقف، لا تكاد شعوب القارّتين 
تقدر على تحمل أسعار الغداء والطاقة. أما 
بقية شــعــوب الــعــالــم الأفـــقـــر، فــكــان الــلــه في 
الدهر  نــوائــب  عليها  اجتمعت  فقد  عونها، 

قاطبة. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الـــعـــمـــومـــي بـــاســـتـــخـــدام حـــجـــج أخــاقــيــة 
مختلفة،  أخلاقية  مــصــادر  مــن  مستمدّة 
ــــدون الــلــجــوء  بــمــا فــيــهــا ديـــنـــيـــة، ولـــكـــن بـ
إلــــى تــصــنــيــفــات ثــيــولــوجــيــة داخـــــل هــذا 
المجال )مثلا لا معنى لتقسيم الناس إلى 
مسلم وكافر في حجج المجال العمومي(. 
وبوضوح، أرى أن المجتمع العربي يخلق 
لــيــبــرالــيــتــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــبــداديــة 
الدولة العربية ويعالج قضاياه الشائكة 
 
ً
بــلــغــة الــتــســويــغــات الــعــمــومــيــة صــالــحــة

ــنـــن. وســيــبــقــى هـــنـــاك طبعا  ــواطـ لــكــل المـ
عقيدة  مــن  منبثقة  أخــاقــيــة  تــســويــغــات 
شــمــولــيــة، ولـــكـــن لــهــا مــجــالــهــا الـــدعـــوي 

للمؤمنين.
إذا مهما كان استياؤنا من طلب الرحمة 
لمسيحيي بــادنــا، وهــم تاريخا جــزء من 
المـــشـــروع الــوطــنــي والــلــيــبــرالــي الــعــربــي، 
الهائل  التعاطف  على  للتركيز  فــدعــونــا 
بما  الجميع  )مــن  أبــو عاقلة  مــع شيرين 
فيهم من لا يرغب بالترحّم عليها( لبناء 
الليبرالية  القيم  مــن  يــرفــع  عمومي  عقل 
والـــديـــنـــيـــة الـــســـمـــحـــة، ويـــبـــنـــي مــشــروعــا 
 

ّ
ديمقراطيا للمواطنة بدون تمييز، بغض

النظر من بعض تصوّرات الخير )كطلب 
الــرحــمــة لــلــمــؤمــنــن فــقــط، وهـــو طــلــب إن 
عبر عــن شـــيء، فهو يعبّر عــن سياسات 
السياسية  فالليبرالية  المأزومة(،  الهوية 
)لم تتخل عن القيم الشمولية( ذات نفس 
ــع ثــنــائــيــة الــعــدل  طـــويـــل فـــي تــعــامــلــهــا مـ
عربي،  كليبرالي  أمامي،  وليس  والخير. 
إلا أن أساهم في بناء الموافقات المشتركة، 
وفــي الوقت نفسه أدافــع عن قيم الحرية 
والمساواة والتسامح والتعدّدية. لا داعي 
هــنــا أن أكــــــرّر أن هــــذا المــــشــــروع يــحــتــاج 
صياغة وحوارات ضمن المجال التداولي 
العربي - الإسلامي. ولا داعي أن أكرّر هنا 
)أنا الذي أنادي بتجسير الهوة بين علوم 
الشرع والعلوم الاجتماعية( مرة أخرى، 
السائدة  الليبرالية  أن  المــرّات،  بعد مئات 
)الرولزية وغيرها( بخطوطها العريضة 
لم تكن يوما مناهضة للدين. ومن لديه 
أمثلة استهجانية عن عدم تطابق الفكر 
مع العمل على سلوك الليبراليين )أفرادا 
أو مجتمعا أو دولة( أن يتذكّر سلوك من 
ينتمون لأيديولوجيات دينية )أفرادا أو 
الثنائي  فالتصنيف  دولـــة(،  أو  مجتمعا 
الـــحـــاد المـــانـــوي بـــن ديـــنـــي ولــيــبــرالــي لا 
يخدم إلا من يريد أن يعمّق الانقسامات 
فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، ولـــن يستفيد 

منها إلا المستبدّون والعسكر.
)أستاذ علم الاجتماع 
في الجامعة الأميركية في بيروت(

أزمة في »الناتو«... إلى من توجه أنقرة  سهامها؟

بايدن وبوتين والأزمة الاقتصادية

هل يضير الليبرالية السياسية الترحم 
على شيرين أبو عاقلة؟

أي مستقبل ينتظر لبنان؟

تقول إنقرة إن 
قاعدة الإجماع 

على قبول أي عضو 
جديد في حلف 

الناتو يعطيها حق 
الاعتراض واللجوء 

إلى النقض

إدارة بايدن مصرّة 
على استنزاف روسيا 

لإخراجها من مصاف 
الدول العظمى

التصنيف الثنائي الحاد 
المانوي بين ديني 

وليبرالي لا يخدم إلا 
من يريد أن يعمّق 

الانقسامات في 
المجتمعات العربية

آراء

بشير البكر

فاجأت تركيا الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي )الناتو(، بأنها تعترض 
على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى هذا المجمع العسكري السياسي، الذي 
يضم الغالبية العظمى من الدول الغربية. وما هو ظاهر من أسباب التهديد التركي 
لعرقلة عملية انضمام البلدين جاء في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب 
العمال  إرهابيين من حزب  »بإيواء  اتهم استوكهولم وهلسنكي  الــذي  أردوغــان 
الكردستاني«، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية. ولكن ملفات العلاقة المتوترة 
أوكرانيا،  على  الروسية  والحرب  دولــه،  وبــن بعض  وبينها  والحلف،  تركيا  بين 

 أهمية عن المبرّرات المعلنة.
ّ

يمكن اعتبارها مكملاتٍ لا تقل
جـــاء الاعـــتـــراض الــتــركــي مــن أعــلــى المــســتــويــات، وفـــي لهجة حــــادّة، عــنــدمــا قــال 
للحلف  اليونان  إلــى انضمام  ثانيا، وأشــار  بــاده لن ترتكب خطأ  أردوغـــان إن 
في العام نفسه الذي حصلت فيه تركيا على العضوية في عام 1952، واعتبر 
أن ذلك كان موجّها ضد أنقرة، وهو يصوّب هنا إلى موقف »الأطلسي« خلال 
السنوات الثلاث الماضية، عندما توترت العلاقات بين أنقرة وأثينا، بسبب عمليات 
التنقيب التركية عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وكادت الخلافات أن تشعل 
أســاس  وعلى  بحيادية،  الأطلسي  يتصرف  لــم  وفــي حينها  البلدين.  بــن  حربا 
احترام بروتوكولات العضوية، بل انحاز، ووقف إلى جانب اليونان ضد تركيا 
التي تعاملت مع الأزمة بحكمة، وسحبت فتيل الانفجار، وكان الثمن أنها جمّدت 
عمليات التنقيب. ولا يتوقف الأمر هنا، بل يعدّ الملف الكردي أحد الملفات الخلافية 
بين تركيا والدول القيادية في »الأطلسي«، وخصوصا الولايات المتحدة، وسبق 
لأنقرة أن هاجمت وقوف واشنطن إلى جانب قوات سوريا الديموقراطية )قسد( 
 أن هذه القوات تحصل 

ٌ
التي تعدها تابعة لحزب العمال الكردستاني. ومعروف

على الدعم المالي والتسليحي من الولايات المتحدة التي توفر لها تغطية سياسية، 
وهي تسيطر على نحو ثلث مساحة سورية، بما في ذلك الثروة النفطية والغازية 

في محافظتي الحسكة ودير الزور. 
ة 

ّ
المــشــروع تهديدا لها فــي الصميم، ولـــولا المظل تــعــدّ هــذا  ولــيــس ســـرّا أن تركيا 

الأميركية لدخلت معها في معركة واسعة، كانت قد مهدت لها في خريف عام 
2019 عندما سيطرت على تل أبيض ورأس العين. وتحاول تركيا اليوم أن تفتح 
هذا الملف من جديد للضغط على أميركا والدول المعنية لانتزاع بعض التنازلات 
منها، ولن يصل اعتراضها إلى حد ممارسة »فيتو« يحول دون انضمام كل من 
فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، فمصلحة تركيا، في نهاية المطاف، 
مع الولايات المتحدة وأوروبا، وليست مع روسيا التي لن تخرج من الحرب على 
أوكرانيا كما دخلتها، بل هناك شبه إجماع على أنها ستفقد القسم الأكبر من 

تأثيرها على الساحة الدولية.
تطمح أنقرة في الحصول على مكاسب سياسية وأمنية واقتصادية على ضوء 
بما  تملكها  التي  الأوراق  لعب كل  أوكرانيا، وستعمل على  في  الحرب  تطورات 
ــا وحتى روســيــا، وهــذا أمــر يمكن  الــولايــات المتحدة وأوروبـ يحسّن موقفها مع 
ملاحظته من خلال نجاح تركيا بإخراج البحر الأسود من دائرة التوتر، وإغلاق 
المضائق البحرية والمجال الجوي أمام روسيا باتجاه سورية، وفي وسع أنقرة أن 
تتحرّك بحرية أكثر حيال عضوية السويد وفنلندا في »الناتو«، وتستغل الرفض 
أن  التركي  للعملية والإصـــرار الأميركي عليها، ومــن شــأن الاعــتــراض  الروسي 
ر، مبدئيا، الوقت أمام جميع أطراف الأزمة، ليراجعوا خططهم، وهو بذلك يفتح 

ّ
يوف

 للتوصل إلى تسويةٍ تقوم على وقف روسيا الحرب على أوكرانيا، مقابل 
ً
نافذة

وقف عملية انضمام السويد وفنلندا إلى »الناتو«. ويبدو من المعقول استخدام 
هذه المقايضة للضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي لا يستطيع 

أن يشنّ حربا على هذين البلدين كما فعل في أوكرانيا.

عائشة بلحاج

نأسف حين نكتشف أن الصّورة التي كوّناها عن شخصٍ أفضل بكثير من الأصل. 
فنتمسكُ بالصّورة إلى آخر لحظة، كأنّ الأصل سيصبح يومًا مثل الصّورة، أو يأخذ 
هاية لا نحصد إلا خيبة الأمل. في صغرنا، كانت 

ّ
منها بعض الصّفات.. لكننا في الن

الأشياء، أو معظمها، تتوزع بين الأبيض والأسود، ونستغرب لم لا ينتبه الكبار إلى 
 شيء واضح جدّا، ولا مجال للحيرة أو الخطإ. لم نكن 

ّ
كهم الحيرة وكل

ّ
مل

َ
ت
َ
ذلك، ولم ت

باب أشياءً 
ّ

نعرف أنّ الكبار يُصابون بالعمى الجزئي، فيختارون بأعيٍن يملأها الض
غليف، 

ّ
 بعد فوات الأوان، بعد فتحِ العلبة غير القابلة لإعادة الت

ّ
لا يدركون حقيقتها إل

ها في متجر الحياة التي لا تسير وفق مبدإ القابلية للاسترجاع. 
ّ
ولا لإعادتها إلى رف

 خطوة 
ّ

 خياراتٍ كبيرة؛ كل
َ
 مثل قصّةٍ حالمة، ثم فجأة تصبح علبة

َ
كنا نرى الحياة

ؤية والأشياء رمادية، رمادية بالكامل،  فكير، ولا إضاءة كافية للرُّ
ّ
خيار، لا وقت للت

مرتبكاً،  للأحداث  ي 
ّ
الخط السّرد  ويُصبح  الخيارات..  ماراثون  من   

ٌ
متعبة والعقول 

جيج، 
ّ

الض رغــم  مساراتهم  على  يعثرون  الذين  هم  قليلون  يختفي.  المنطق  ويكاد 
وكثرة الأشباه المزيّفين، وتلاشي المشتركات الأخلاقية لأجل القيم الفردية. 

ــورة والأصـــل، فــي مرحلةٍ  ــد والــصُّ
ّ
مــن هــذه القلة، مــن يصل بــه الحد إلــى إيــجــاد الــن

الحياة، مثل  فن  ا غير 
ّ
فن يبدعوا  لم  وآخـــرون  وكــتــاب،  فنانون  من حياتهم. منهم 

ة والجمال، والتقاط الزّهر وسط الحشائش. نستحضر محمد 
ّ
الفراشات في الخف

الموجي، أحد رموز الموسيقى العربية في القرن العشرين، الذي أكمل تلحين قصيدة 
ي قبل أن يُكمل تلحينها. 

ّ
»في عينيك عنواني« التي بدأها محمد عبد الوهاب، ثم توف

لتغنيها المطربة المغربية المعتزلة سمية قيصر. قد تعتبر هذه القصيدة الوحيدة في 
الأخوين  )باستثناء ظاهرة  أكثر من ملحن  فيها  اشترك  التي  العربية،  الموسيقى 
ها الطاقة التي تجمع الأشباه في مصادفات الحياة التي ألهمت نهلة 

ّ
رحباني(. لعل

القدسي وشركة صوت الفن أن يُسندا إلى الموجي مهمّة متابعة العمل في لحن عبد 
الوهاب غير المكتمل، حتى إنجازه. ولما سُئل الموجي عن تفاعله مع المهمة، قال إن 
ه وضع نصب عينيه العثور على إجابة للسؤال: ماذا 

ّ
الأمر كان في غاية البساطة، لأن

كان يقصد عبد الوهاب في المقاطع القليلة التي تركها من لحن الأغنية؟ وللعثور 
على الإجابة الدقيقة، عكف على الاستماع المتكرّر لِلمطلع الغنائي الذي تركه عبد 
الوهاب، ليستوعب روحه في اللحن، ويواصل على خطاه. لعل هذا الحدث الالتقائي 
صعب الحدوث في عصر السرعة والنظر السطحي، حيث لا مجال للتأمل، فالحركة 

سريعة والذهن مشغول.
ر 

ّ
هذا التلاقي بين الأرواح يشبه ما يحدث في الأفلام، حين نقابل أشخاصا لا نتذك

ملامحهم ولم نرهم من قبل، لكنهم يتركون أثرا عميقا فينا، بسبب فعلٍ أو قول. 
وأحيانا، نلتقي بهم لاحقاً على أرض الواقع، فهل يمكن أن تكون الأحلام نبوءة إذن؟ 
يلفت انتباهنا الفيلسوف الألماني إرنست كاسيرر، في كتابه »الدّولة والأسطورة«، 
إلــى عــدم غــرابــة أن نحلم بشخصٍ لــم نــره منذ زمــن، ثــم نقرأ اسمه فــي رســالــةٍ أو 
الظواهر،  مــن  الطائفتين  هاتين  تــأمّــلــوا  الــقــدامــى  الفلاسفة  لأنّ  فــي صحيفة؛  خبر 
واستخلصوا أنّ لكل إنسان شيئين تابعان له: حياة وطيفا. وهذان الشيئان وثيقا 
الصلة بالجسم، فالحياة هي التي تمكنه من الشعور والفكر والعمل. والطيف هو 
صورته أو نفسه الثانية. ويُــدرك هذين الشيئين كذلك في صورة أشياء يمكن أن 
أو  الجسم وتركهِ بغير شعور،  قــادرة على مغادرة  فالحياة  الجسم،  تنفصل عن 
 تجمع بين 

ٌ
البعيدين عنه، وهي خطوة للناس  الطيف فيظهر  في صــورة ميّتة. أما 

ر على بعض الناس اتباع الخطوة الثانية، حسب 
ّ
الحياتين المادية والطيفية. ولم يتعذ

 في نظر آخرين، فإذا اعترفنا بانتمائهما 
ً
كاسيرر، بينما بدت هذه الخطوة عسيرة

معاً إلى الجسم، فهل هناك ما يحول دون انتماء كل منهما إلى الآخر، وأن يكون 
حدين. وما يترتب على ذلك 

ّ
كلاهما مظهراً لنفسٍ واحدة؟ علينا إذن أن نعدّهما مت

 للطيف، وفي عينيها عنوانه.
ً
فس مرادفة

ّ
هو الفكرة المعروفة التي ترى الن

جمانة فرحات

فحصرها  المـــســـارات،  متشعبة  ــراءةٍ  قــ إلــى  اللبنانية  الانــتــخــابــات  نتائج  تحتاج 
أتــى بعد  في نقطة واحــدة، من انتصر ومــن هــزم، مقاربة مختزلة. الاستحقاق 
بيروت  انفجار مرفأ  الأخــيــرة، وعقب  العقود  فــي  الأعــنــف  اقتصادية هــي  أزمــة 
السلطة  نقمةٍ شعبيةٍ غير مسبوقة على  آب 2020، وفــي ظل  في 4 أغسطس/ 
الحاكمة، وهو ما كان يتوقع أن يترجم في الصناديق. الأكيد أن النتائج أفرزت 
مزاجاً شعبياً جديداً، أتاح، للمرّة الأولى، وصول مجموعة من النواب من خارج 
والهزيمة  الانتصار  مفهوم  كــان  ــا 

ّ
ولم السياسية.  والعائلات  التقليدية  الأحـــزاب 

يختلف باختلاف الأطراف ومصالحها، فإن الحقيقة الثابتة أن نتائج الانتخابات 
هذه  كانت  الأهــم  والمنافسة  البرلمانية،  الأغلبية  مــن  وحلفاءه  الله  حــزب  حرمت 
المــرّة في معقل »الثنائي الشيعي«، وكانت النتيجة إسقاط أشخاص، من أمثال 
أسعد حــردان ومــروان خير الدين )دائــرة الجنوب الثالثة( ويضاف إليهما إيلي 
التي  النماذج  الغربي راشيا(، والثلاثة يعدّون من أسوأ  البقاع -  الفرزلي )دائــرة 
أثبتت  الحزب وحلفائه. كذلك  النيابي بفضل  المجلس  إلــى  أن تصل  كــان يمكن 
نتائج الانتخابات أن الخيار الجدّي من خارج المنظومة الحزبية التقليدية موجود 
وقادر على الوصول رغم الإمكانات المادية شبه المعدومة والشعارات التخوينية 

والطائفية وحملات التشويه والتضليل التي خيضت بمواجهة المرشحين.
 الــذيــن وثــقــوا بهم 

ّ
 كــبــيــرة، وذلـــك مــن حــق

ٌ
ــق على هـــؤلاء الــنــواب آمـــال

ّ
ــعــل

ُ
ولــذلــك ت

أن  يُفترض  ولا  البيضاء.  الورقة  أو  المقاطعة  يختاروا  ولم  أصواتهم  ومنحوهم 
يتأخر الوقت قبل اتضاح الصورة والفرز الفعلي للنواب. بعض منهم كان خطابه 
حه، خصوصاً أنهم أعدّوا للمعركة مبكراً، 

ّ
السياسي واضحاً منذ ما قبل ترش

البناء على  اللحظة. وهــؤلاء يمكن  إلــى هــذه   
ً
وكانوا يراكمون جهودهم وصــولا

برامجهم ووعودهم لمراقبتهم ومحاسبتهم في مرحلة لاحقة. لكن آخرين يبدو 
كأنهم في منطقة رمادية، لم يكوّنوا بعد خطاباً سياسياً واضحاً، ويطرق باب 
السياسة بخجل. ولذلك، قبل اتخاذ »النواب التغييريين« قراراً بالتكتل في مجموعة 
الظلم الحكم عليهم بناء على تصوّر في الأذهان  برلمانية موحّدة، سيكون من 
بأنهم مجموعة موحدة. وأياً يكن خيارهم، سواء بالعمل من دون تكتل أو من 
خلاله، فإن المهم ستكون رؤيتهم للقضايا الأساسية محور الحياة السياسية في 
المرحلة المقبلة. والحديث هنا يتجاوز من سيُنتخب لرئاسة مجلس النواب، ومن 
المركزية  المعارك  الطاغيان.  السؤالان  الــوزراء، وهما  لرئاسة  ترشيحه  سيجري 
الكابيتال  الجوهرية،  القوانين  مناقشة  عند  النيابي،  المجلس  قلب  في  ستكون 
كونترول وكيف سيتم ضمان حقوق المودعين وعدم السماح لتحالف الأحزاب 
القطاع إلى المواطنين، الموقف من  - المصارف بقضمها ونقل الخسائر من هذا 
حماية أصول الدولة في ظل التسريبات عن بيع الأملاك العامة أو خصخصتها 
النواب  لبنان. كيف ستترجم رؤيــة  الــذي سينقذ  الحل  بالحد الأدنــى، بوصفها 
التي  المشاريع  هــي  ومــا  الــبــرلمــان،  قلب  فــي  والنفايات  الكهرباء  الــجــدد لمشكلات 
ستقدّم منهم وكيف سيكون دورهم داخل اللجان النيابية، والأهم ما إذا كانوا 
النقطة  وهــذه  البرلمان.  داخــل  فاعل  لوبي  قـــادرون على تشكيل  أنهم  سيُثبتون 
تحديداً تحتاج إلى مرونة سياسية وإدارة اللعبة بما تقتضيه مصالح المواطنين. 
والجزئية الأهم التي يفترض ألا تغيب عن بال »النواب التغييريين« أن تجربتهم 
القدرة  لجهة  أربــع سنوات ستكون حاسمة  عاتقهم  وعلى  تأسيسية،  ستكون 
عــلــى مــراكــمــة ثــقــة أكــبــر لـــدى المــواطــنــن يمكن الــبــنــاء عليها فــي مــعــركــة 2026 
التي  تلك  أو  الانتخابات  قاطعت  التي  الواسعة  الفئة  إقناع  يتيح  بما  الانتخابية، 
اختارت الورقة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، أن الخيار الأنسب هو التصويت 

في الاستحقاق المقبل.

تركيا وحلف الأطلسي وروسيا في عينيك عنواني

انتخابات لبنان 
بعيداً عن الأوهام
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سعد كيوان

سنتين،  نحو  منذ  منتظرا  استحقاقا  كــان 
ولــكــثــرة مـــا عــلــق مـــن آمــــال عــلــيــه، بعضها 
حقيقي وبعضها مزيّف، تحول إلى خشبة 
خــاص وإلــى عصا سحرية مــن شأنها أن 
ــكـــوارث الــتــي  تــنــتــشــل الــلــبــنــانــيــن مــن كــل الـ
أغرقتهم فيها المنظومة التي تتحكم بالبلد 
منذ عقود. ومع انــدلاع »ثــورة 17 تشرين« 
كافة،  اللبنانية  المناطق  التي عمّت   )2019(
ورفـــعـــت شـــعـــار إســـقـــاط الــســلــطــة بــكــامــلــهــا 
الليرة  انهيار  وتسارع  ن«( 

ّ
كل يعني  ن 

ّ
)»كل

نيابية  انتخابات  إجــراء  أصبح  اللبنانية، 
في  مــا  بتغيير  أمـــا  مــلــحّــا  مطلبا  مسبقة 
صــــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع. وتــــصــــاعــــد الــضــغــط 
بعد  إلحاحا  أكثر  الطلب  ليصبح  واشــتــدّ، 
ــــذي أوقـــع  ــيـــروت الـ جــريــمــة تــفــجــيــر مـــرفـــأ بـ
ــة،  ــمـ ــعـــاصـ الـ نـــصـــف  ودمّـــــــــر  220 ضـــحـــيـــة، 
العائلات، ما دفــع نوابا  وشــرّد مئات آلاف 
استقالتهم  تقديم  إلــى  ومستقلين  حزبيين 
تتهرّب  راحـــت  السلطة  أن  إلا  الــبــرلمــان،  مــن 
وتماطل وتراوغ كسبا للوقت، في محاولةٍ 
العارمة،  الشعبية  النقمة  منها لامتصاص 
ــد تـــنـــظـــيـــم صـــفـــوفـــهـــا وتـــعـــيـــد  ــيـ ــعـ ولــــكــــي تـ
حكومات  كّلت 

ُ
وش المبادرة.  بزمام  الإمساك 

طابعها تكنوقراطي غير حزبي، للتخفيف 
مــــن ضـــغـــط الـــــشـــــارع، إلـــــى أن حــــل المـــوعـــد 
الأحــد  جــرت  التي  للانتخابات  الــدســتــوري 
والــتــي   ،)2022 أيـــــار  مـــايـــو/   15( المـــاضـــي 
اتجاه،  من  أكثر  في  كثيرة  مفاجآتٍ  حملت 
وعلى أكثر من صعيد. وكان واضحا أن همّ 
حـــزب الــلــه الـــذي يــمــســك بــمــفــاصــل السلطة 
النيابية  الأكــثــريــة  على  المحافظة  والــقــرار، 
الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا فـــي انــتــخــابــات الــعــام 
القدس  فيلق  قائد  بها  تغنى  والتي   ،2018
السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم 
ســلــيــمــانــي، مــعــلــنــا يــومــهــا أن بــــاده بــاتــت 
تــحــظــى بـــأكـــثـــريـــة 74 مـــقـــعـــدا نــيــابــيــا )مـــن 
أصـــل 128(. وقـــد تــركــزت حــمــلــة حـــزب الــلــه 
الانتخابية على هذا الهدف بالذات، مطلقا 
ــنـــعـــوت وتـــهـــم »الـــعـــمـــالـــة لأمــيــركــا  شـــتـــى الـ
ــارات والـــصـــهـــيـــونـــيـــة«، وبـــالأخـــص  ــفــ والــــســ
عــلــى حــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة غـــريـــم تــيــار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي يــتــزعّــمــه صــهــره 
جــبــران بــاســيــل، والـــذي أصــيــب بــنــزف حــاد 
فـــي شــعــبــيــتــه. غــيــر أن هــــذا الـــهـــدف وهـــذه 
اليد  متناول  وفــي  سهلين  يكونا  لم  المهمة 

أمجد أحمد جبريل

ــات الــســلــبــيــة  ــاســ ــكــ ــعــ ــن الانــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
مع  والإقــلــيــمــي  الــعــربــي  التطبيع  لتصاعد 
الفلسطينية عمومًا،  الحالة  إسرائيل، على 
والمقدسية خصوصًا، فإن ثمّة مؤشرات على 
إمــكــانــيــة نــهــوض/ تــمــاســك الــعــامــل الــذاتــي 
ــذه الانــعــكــاســات،  الــفــلــســطــيــنــي، لمــواجــهــة هـ
ــع تــكــثــيــف إســــرائــــيــــل مــســتــويــات  ســيــمــا مــ
ــابـــي والــنــفــســي  ــــزي والـــخـــطـ ــرمـ ــ ــراع الـ ــ ــــصـ الـ
والدعائي ضد الشعب الفلسطيني، بسبب 
الديني  الصهيوني  اليمين  قوى  استعجال 
ــراع،  ــي حـــســـم الــــصــ وغــــــاة المـــســـتـــوطـــنـــن فــ
ــزاز الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــفــ ــتــ والمـــبـــالـــغـــة فــــي اســ
ــــدس والمـــســـجـــد  ــقـ ــ عـــبـــر تـــشـــديـــد حــــصــــار الـ
ــتـــهـــداف  الأقــــصــــى وكــنــيــســة الـــقـــيـــامـــة، واسـ
أم  السياسية  ســـواء  الفلسطينية،  الــرمــوز 
الإعلامية أم الدينية، بالتوازي مع استمرار 
ــي والاعــــتــــقــــال  ــدانــ ــيــ ســــيــــاســــات الإعــــــــــدام المــ
والإبعاد وسحب الهويات وزيادة الحواجز 
ــقــــدس  ــي الــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة وهـــــــــدم المــــــنــــــازل فــ
الشهداء  جــنــازات  تشييع  على  والتضييق 
المقاومة  قيادات  باغتيال  المتكرّر   والتهديد 

الفلسطينية .. إلخ. 
ــة عــــامــــان يـــفـــسّـــران  ــمّـ ــذا الإطــــــــار، ثـ ــ ــــي هـ وفـ
الــنــجــاح فــي مــعــركــة الــقــدس والأقـــصـــى، في 
أحدهما  خصوصًا؛  الماضي  رمضان  شهر 
انــتــقــال مــركــز ثقل »المــقــاومــة الــشــامــلــة« إلى 
القدس والضفة الغربية، بدون تدخل فعلي 
أو مــبــاشــر مـــن فــصــائــل غـــزة الــتــي أظــهــرت 
ــا مــحــمــودًا« لمــنــع صـــرف الأنــظــار عن 

ً
»تــريــث

القدس،  في  الإسرائيلية  الانتهاكات  تفاقم 
ــيـــؤدّي إلـــى اســتــعــادة المــســار  عــلــى نــحــوٍ سـ
تعود  بحيث  الــوطــنــي،  للنضال  الصحيح 
قــضــيــة الـــقـــدس إلــــى مــكــانــتــهــا المـــحـــوريـــة/ 
ــا مـــــحـــــور »الــــهــــويــــة  ــهــ ــفــ المــــــركــــــزيــــــة، بــــوصــ
الـــوطـــنـــيـــة«، ونـــقـــطـــة الارتـــــكـــــاز الأســـاســـيـــة 
فـــي تــوحــيــد الــصــف الــفــلــســطــيــنــي، تــمــهــيــدًا 

لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال.
دخـــول جيل  بتأثير  الآخـــر  الــعــامــل  يتعلق 
مـــــن الــــشــــبــــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إلـــــــى ســـاحـــة 
أوسلو  اتفاق  النضال )من مواليد ما بعد 
نكبة  بجيليْ   

ً
مقارنة يتميزون،  إذ  1993(؛ 

1948 ونكسة 1967، بالإرادة وعدم الخوف 
 عــــن مـــعـــرفـــةٍ دقــيــقــةٍ 

ً
مــــن إســــرائــــيــــل، فـــضـــا

الأنظمة  اخــتــراق  وكيفية  ضعفها،  بنقاط 

ــزب الـــلـــه أن  ــان عــلــى حــ ــه كــ عــلــى اعـــتـــبـــار أنــ
وتمكينهم  حلفائه  تمثيل  ز( 

ّ
)ويــعــز يــدعــم 

ــــن أجـــل  ــــن المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــقـــاعـــدهـــم مـ مـ
الحفاظ على الأكثرية، وليس على مقاعده 
الــفــوز بــهــا بالكامل،  )الــشــيــعــيــة( المــضــمــون 
بالتكافل والتضامن مع حليفته حركة أمل. 

فماذا أفرزت هذه الانتخابات:
الذي يشكل  العوني، وهو  التيار  - خسارة 
غـــطـــاء مــســيــحــيــا مــهــمــا لـــحـــزب الـــلـــه، نــحــو 
نــصــف مـــقـــاعـــده الــنــيــابــيــة، مـــا مـــكّـــن حــزب 
ليصبح  عليه  التقدّم  من  اللبنانية  القوات 
الحزب الأكثر تمثيلا في الشارع المسيحي. 
تشكل  عصبوية،  مسألة  بالمناسبة  وهـــذه 
محط تركيز أساسي لدى الطرفين، وتعكس 
ــل حــزب 

ّ
هــاجــســهــمــا الـــدائـــم، ولـــو لـــم يــتــدخ

الـــلـــه ويــدعــمــه بــبــلــوكــات أصـــــوات فـــي عــدد 
مــن الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة المــعــرّضــة للخطر 
إلى هزيمة  العوني  التيار  لتحوّلت نتيجة 
مـــدويـــة. نــاهــيــك بــســقــوط كــل رمــــوز الــنــظــام 
ا مــن نــائــب رئيس  الــســوري فــي لــبــنــان، بـــدء
الـــبـــرلمـــان إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي، مــــــرورا بــالــزعــيــم 
ــــر طــــال أرســـــان غـــريـــم ولــيــد  الــــــدرزي الآخـ
السوري  القومي  الحزب  ورئيس  جنبلاط، 
ــــردان الــــذي خـــرج حــزبــه  )ســابــقــا( أســعــد حـ
وريث  كرامي  وفيصل  البرلمان،  من  نهائيا 
الكرامية في طرابلس وآخرين، ما  الزعامة 
الله من  إلــى عــدم تمكّن حــزب  أدى بالتالي 

الحفاظ حتى على الأكثرية النسبية.   
ــم، تــمــكّــن ممثلي  ــ - الــظــاهــرة الــثــانــيــة والأهـ
ــدنـــي مــن  ــراك المـ ــحــ ــورة 17 أكـــتـــوبـــر« والــ ــ »ثــ
تــحــقــيــق إنـــجـــاز لـــم يــكــن مــتــوقــعــا حــصــولــه 
تمكن  إذ  الاســتــحــقــاق،  عشية  الحجم  بــهــذا 
عة على مختلف 

ّ
من الفوز بـ 15 مقعدا موز

الأقــفــال،  المحكمة  تلك  الــدوائــر، وخصوصا 
والــتــي مــن الــصــعــب خــرقــهــا، أي فــي دوائـــر 
الــجــنــوب الــشــيــعــيــة الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
الله وحركة أمل،  »الثنائي الشيعي«، حزب 
وفي جبل لبنان في دائرة الشوف – عاليه، 
حـــيـــث المـــنـــافـــســـة عـــلـــى أشــــدّهــــا بــــن لائــحــة 
الذين  الممانعة  أطراف  جنبلاط ولائحة كل 
تجمّعوا في لائحة واحدة. ومع ذلك، تمكّن 
حو »17 أكتوبر« من تحقيق خرق في 

ّ
مرش

مقابل  لسيدتين،  منها  اثنان  مقاعد،  ثلاثة 
تــمــكّــن جــنــبــاط مــن المــحــافــظــة عــلــى مقاعد 
حــزبــه الــســابــقــة. وكــذلــك فــي دائــــرة بــيــروت 
من  التغيير  قــوى  استفادت  حيث  الثانية، 
عــزوف سعد الــحــريــري وتــيــاره عــن خوض 

ــاء إغــــــاق الــضــفــة  ــنــ الأمـــنـــيـــة، حـــتـــى فــــي أثــ
كما  الأمنية،  ات  الإجـــراء وتشديد  الغربية 
الفلسطينية  العمليات  سلسلة  من  اتضح 
ــلــــى مـــــــدار شـــهـــري  ــة الــــفــــرديــــة )عــ ــيــ ــفــــدائــ الــ
المــاضــيــن(،  آذار وأبــريــل/ نيسان  مـــارس/ 
ــردع الإســـرائـــيـــلـــي« في  ــ مـــا كــشــف تــآكــل »الــ
ــــؤلاء الـــشـــبـــاب؛ إذ بـــاتـــوا يــنــظــرون  أعــــن هـ
ــة الاحـــتـــال بــوصــفــهــا »نـــمـــرًا من  ــ إلــــى دولـ
استلهامًا  بالذات،  الثقة  تراكم  بعد  ورق«، 
مدن  في  الفلسطيني  الصمود  تجارب  من 
مواجهة  فــي  ومخيماتها  الغربية  الضفة 
ــرّرة  ــكــ ــتــ ــــات المــ ــامـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الاجــــتــــيــــاحــــات والاقـ
ويــبــدو واضـــحًـــا تصميم   .2002 ــام  عـ مــنــذ 
ــدّي حـــكـــومـــة نــفــتــالــي  ــ ــــحـ ــبــــاب عـــلـــى تـ الــــشــ
توجيه  على  وقدرتهم  الإسرائيلية،  بينت 
ــظــهــر هــشــاشــتــهــا، على 

ُ
ضــربــات مــوجــعــة ت

الـــرغـــم مـــن تــصــعــيــد الــقــمــع والاعـــتـــقـــالات، 
ضــمــن مــا ســمّــيــت حملة »كــاســر الأمــــواج«، 

في الضفة الغربية.
ا 

ً
ــذه المــعــطــيــات، يــبــدو ممكن وفـــي ســيــاق هـ

من  جــديــدة  مرحلة  فلسطين  دخـــول قضية 
»المــقــاومــة الــشــامــلــة« وإحــيــاء الانــتــفــاضــات 
تــعــزيــز شعور  الــشــعــبــيــة، نتيجة  والــهــبّــات 
ــرة  ــ ــذاكـ ــ »الامــــــتــــــاء الــــــذاتــــــي« و»إنــــــعــــــاش الـ
الإنـــجـــاز، على  الــوطــنــيــة« والــثــقــة بإمكانية 
الــــرغــــم مــــن ضـــغـــوط الـــبـــيـــئـــتـــنْ، الإقــلــيــمــيــة 
الشعبي  الصمود  فــي  كما ظهر  والــدولــيــة، 
والــربــاط، دفــاعًــا عن المسجد الأقــصــى، على 
الواضح  والنجاح  الماضية،  الأسابيع  مــدار 
فــــي تــحــشــيــد الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي المـــنـــاســـبـــات 
الوطنية )منذ ذكرى يوم الأرض 30 مارس/ 
 إلى الذكرى الرابعة والسبعين 

ً
آذار، وصول

 عن 
ً

أيـــار(، فضل لنكبة فلسطين 15 مايو/ 
التحشيد في جنازات تشييع الشهداء، التي 
بــاتــت تــلــعــب دورًا مــهــمًــا فــي مــعــالــجــة آثــار 
الانــقــســام الــســيــاســي الــطــويــل، بــن حركتي 

فتح وحماس.
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الإنـــجـــازات المعنوية 
معركة  فــي  المــهــمّــة  والسياسية  والإدراكـــيـــة 
ــة لــلــعــمــل عــلــى  ــحّـ ــلـ الــــقــــدس، ثـــمّـــة حـــاجـــة مُـ
معركة  لتحويل  الــنــضــالــي،  الأداء  تصعيد 
بحيث  الفلسطينية،  للحالة   

ً
رافــعــة الــقــدس 

يــجــري تــجــاوز ســلــبــيــات مــرحــلــة الانــقــســام 
وافتقاد الاستراتيجية الشاملة، بغية تمتين 
مساريْن  عبر  الفلسطيني،  الــذاتــي  العامل 
مــتــكــامــلــن؛ أحـــدهـــمـــا تــعــزيــز الــــرهــــان على 

المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، وحــصــلــت عــلــى ثلاثة 
مــقــاعــد فــي الــعــاصــمــة، مــتــقــدّمــة عــلــى باقي 
ــرة بــيــروت  ــ ــر نــفــســه فـــي دائـ ــ الـــلـــوائـــح، والأمـ
ثم  ســيــدتــان.  احتلتهما  بمقعدين،  الأولـــى 
فــي الــشــمــال أيــضــا، حــيــث جــرى الــخــرق في 
مقعدين. ولا بد من تسجيل أمر لافت ومهم 
ع هــؤلاء 

ّ
ــوز فــي الــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة، هــو تــ

ــواب الــــجــــدد عـــلـــى مــخــتــلــف الـــطـــوائـــف،  ــنــ الــ
وليس على طائفة واحدة، كما هو التمثيل 
عادة عند معظم الأحزاب والقوى. وبإمكان 
أن يشكلوا  الداخلين حديثا  الشباب  هؤلاء 
إطــارا تنسيقيا مع قوى  أو يجدوا  تحالفا 
ــواب آخــــريــــن ومــســتــقــلــن يــشــبــهــونــهــم،  ــ ــ ونـ
ويــــلــــتــــقــــون مـــعـــهـــم عــــلــــى أكــــثــــر مـــــن هـــــدف، 
المجلس  داخــل  برلمانية  كتلة  أكبر  ليكونوا 
الــجــديــد. وهــــذا مــا ســتــحــاول كــل الأحــــزاب، 
ســــواء فـــي مـــحـــور حــــزب الـــلـــه أو تــلــك الــتــي 
في صفوف »السياديين« المعارضين له، أن 

تمنع حصوله.  
أما المفارقة فتكمن في أن هذه الانتخابات، 
منها،  بعضهم  ينتظر  كــان  مــا  عكس  على 
لــم تــفــرز أكــثــريــة مــحــدّدة مــع فــريــق أو آخــر، 
الــلــه تمكن مــن المــحــافــظــة عليها،  فــا حــزب 
ولا المحور »السيادي« الذي حقق بمجمله 
مــقــاعــد إضــافــيــة بــإمــكــانــه الــقــول إنـــه يملك 
ــــورة  ــا أن مــمــثــلــي »ثــ الأكــــثــــريــــة، خـــصـــوصـ
أكتوبر« يجاهرون بأنهم سيشكلون طرفا 
مــســتــقــا قــائــمــا بـــذاتـــه. وهــــذا مـــا سيجعل 
أفــــق مـــواجـــهـــة الاســـتـــحـــقـــاقـــات الآتـــيـــة غــيــر 
واضــــــح وشــــديــــد الـــتـــعـــقـــيـــد، ســــــواء فــــي مــا 
بــعــد أن  يــتــعــلــق بتشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، 
بحسب  المستقيلة  بــحــكــم  الــحــالــيــة  تــصــبــح 
انـــتـــخـــاب  فـــــي مـــــا يــــخــــص  الـــــدســـــتـــــور، أو 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة بــعــد عـــدة أشــهــر. فمن 
ــيـــكـــون رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــل؟ ومـــن  سـ
هـــو الـــطـــرف أو الأكـــثـــريـــة الـــتـــي ســتــســمــيــه؟ 
وأيـــــة حـــكـــومـــة ســيــشــكــل؟ حـــكـــومـــة أكــثــريــة 
كــمــا تــطــالــب المــعــارضــة عــلــى اعــتــبــار أن من 
أم  تعارض،  والأقلية  الأكثرية يحكم  يحوز 
المــســمّــاة »حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة« التي 
الله  يــريــد حــزب  كما  الجميع  فيها  يــشــارك 
الــــذي بـــدا مــتــهــيــبــا الــحــالــة الــجــديــدة، وهــو 
يسعى عـــادة إلــى الــحــصــول على أكــبــر قدر 
مـــن الــتــغــطــيــة لــســيــاســتــه، وتـــحـــديـــدا الآن، 
لـــتـــوريـــط المـــجـــمـــوعـــة الـــنـــيـــابـــيـــة الـــجـــديـــدة 
الصاعدة من رحم معاناة الشارع في لعبة 
السلطة وقطع الطريق على معادلة العلاقة 

الفعل الشعبي الفلسطيني، خصوصًا أدوار 
الشباب والمــرأة والنقابات والجامعات، في 
على  الــقــادرة  الاجتماعية  الشبكات  تفعيل 
تستمر  شاملة«  شعبية  »انتفاضة  إســنــاد 
الوطنية  الحالة  تتمكّن  لكي  ســنــوات،  عــدة 
من إعادة بناء الذات الفلسطينية وتحقيق 
وإبــراز  المجتمعية«،  »الاستقلالية  مــن  قــدر 
الفلسطينية«،  الجمعية  »الـــذاكـــرة  حــيــويــة 
ــقــــدرة الــوطــنــيــة عــلــى الــتــصــدّي  وتـــأكـــيـــد الــ
لعمليات الإخضاع الكونيالية الإسرائيلية 
بــمــكــونــاتــهــا الأربــــعــــة )الـــقـــمـــع الــســيــاســي، 
والاســـــــتـــــــغـــــــال الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، وتــــدمــــيــــر 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة، والاضـــطـــهـــاد  المــــؤســــســ
العقائدي والثقافي(. ويتعلق المسار الآخر 
ــلـــومـــاســـي/  بـــأهـــمـــيـــة تــفــعــيــل الـــجـــهـــد الـــدبـ
ــم مــســألــة  الــــقــــانــــونــــي الــفــلــســطــيــنــي وحــــســ
الــتــوجّــه نــحــو محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة، 
ــراك الــشــعــبــي  ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ ــة عـ ــاومــ وعـــــــدم المــــســ
الــفــلــســطــيــنــي، واســـتـــثـــمـــاره لـــرفـــع الــحــالــة 

 .
ً

الفلسطينية إجمال
والمـــــؤكـــــد أن تـــحـــويـــل إنــــــجــــــازات »مـــعـــركـــة 
الـــــقـــــدس« إلــــــى رافـــــعـــــةٍ لـــقـــضـــيـــة فــلــســطــن، 
السقوط  عــدم  لتحدّي  الــتــصــدّي  يستوجب 
الــتــســويــة الأمــيــركــيــة/ الإسرائيلية  فــي فــخ 
مــجــدّدًا، الــتــي يتوقع إحــيــاؤهــا فــي الــزيــارة 
المــرتــقــبــة لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، 
الشرق الأوسط، في يونيو/ حزيران المقبل؛ 
فـــعـــلـــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــخــلــص 
ــات أوســــلــــو، ســيــمــا  ــزامــ ــتــ ــن الــ ـــا مــ تـــدريـــجـــيًّ
عزلها  نحو  والتحرّك  بإسرائيل،  الاعتراف 
ودولــيــا،  وعــربــيــا  فلسطينيا  ومــقــاطــعــتــهــا 
واســتــثــمــار تـــداعـــيـــات اغــتــيــال الــصــحــافــيــة 
للدفع نحو  عــاقــلــة،  أبــو  المــقــدســيــة، شيرين 
محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام 
الــدولــيــة، والــعــمــل على  الــجــنــايــات  محكمة 
ــار الــتــفــاوضــي الــثــنــائــي  ــ الـــخـــروج مـــن الإطــ
مــع إســرائــيــل، واســتــعــادة مرجعية القانون 
الــــــدولــــــي بــــوصــــفــــه أســــــاسًــــــا لأيـــــــة تـــســـويـــة 
ــار تـــداعـــيـــات  ــمـ ــثـ ــتـ لــقــضــيــة فـــلـــســـطـــن، واسـ
الأزمة الأوكرانية لفضح ازدواجية المعايير 
الــغــربــيــة فــي دعـــم كــيــيــف، والــتــنــكّــر لحقوق 
للتصرّف،  القابلة  الفلسطيني غير  الشعب 
على ضوء وجود فرصة نادرة لبناء ائتلاف 
دبلوماسي عربي/ إقليمي/ دولي مناصر 
لقضية القدس، والبناء على مواقف روسيا 
والصين والفاتيكان والأردن وقطر وتركيا 

الــحــفــاظ عليها  إلـــى  الــتــي تسعى  الــجــدلــيــة 
التنسيق  استمرار  عبر  الــشــارع،  نبض  مع 
مع الحراك المدني، والاستعانة به لممارسة 

الضغط على السلطة. 
كــمــا أن عــــدم تــشــكــيــل حــكــومــة يــعــنــي بــقــاء 
حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات 
أكتوبر/  فــي  إجــراؤهــا  المفترض  الرئاسية 
ــذا مـــا لا يــرضــاه  تــشــريــن الأول المــقــبــل، وهــ
فريق رئيس الجمهورية ميشال عون الذي 
الغلبة،  فيها  لــه  تــكــون  إلــى حكومة  يسعى 
لكي يتحكم بظروف الإتيان بالرئيس الذي 
لبنان ليست  فــي  الــرئــاســة  أن  يــرغــب. علما 
ولـــم تــكــن يــومــا نــتــاج غــلــبــة، وإنــمــا تسوية 
يرعاها الخارج الإقليمي والدولي. وخلاف 
ذلك، فإن سلاح التعطيل هو الأمضى لدى 
حـــزب الــلــه الــــذي اســتــعــمــلــه مــن أجـــل فــرض 
عون رئيسا عام 2016، بعد أن أحدث فراغا 
فــي مــوقــع الــرئــاســة عــبــر تــطــيــيــره، وحليفه 

وإيران وباكستان وماليزيا وإندونيسيا.
وستدفع عودة قضية القدس إلى الواجهة 
واختزالها  طمسها  محاولة  إلــى  إســرائــيــل 
فــي »حــريــة الــعــبــادة«، وتــغــيــيــب أي حديث 
»حــقــوق الــســيــادة«، كما  ســيــاســي يتعلق بـــ
ــتــــراح  ــا اقــ ــمــ ـــى فــــي خـــطـــوتـــن؛ إحــــداهــ

ّ
ــل تـــجـ

هيرتزوغ،  يتسحاق  الإســرائــيــلــي،  الرئيس 
تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة لــلــتــنــســيــق حـــول 
الأمـــاكـــن  ــــؤون  وإدارة شـ الأقـــصـــى  المــســجــد 
المــقــدســة فــي الــقــدس، بــن إســرائــيــل والـــدول 
العربية مصر والأردن والإمارات والبحرين 
والمــــغــــرب. والأخـــــــرى زعــــم رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
ــــو/ أيــــــــار الــــــجــــــاري، إن  ــايـ ــ ــــي 8 مـ بـــيـــنـــت، فـ
»إســـرائـــيـــل صــاحــبــة الـــســـيـــادة عــلــى مــديــنــة 
ــقــــدس والمـــســـجـــد الأقــــصــــى، مــــن دون أي  الــ

اهتمام باعتبارات خارجية«.
ــم تــدّخــر  وغـــنـــي عـــن الـــبـــيـــان أن إســـرائـــيـــل لـ
وســعًــا، منذ زيـــارة الــرئــيــس المــصــري، أنــور 
الـــســـادات نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 1977، 
وخطابه أمام الكنيست في القدس الغربية، 

الــتــيــار الــعــونــي، نــصــاب جــلــســات انــتــخــاب 
السنة. وكذلك  دام سنتين ونصف  الرئيس 
التي  الــحــكــومــات  تشكيل  عملية  فــي  ــر  الأمـ
كــانــت تستمر أشــهــرا وأشـــهـــرا، وبــالأخــص 
عندما عطل عون تشكيل إحدى الحكومات 
ــيــــون الـــصـــهـــر«  ــعــ ــة أشـــــهـــــر، »كـــــرمـــــى لــ ــتــ ســ
الحقيبة  الصهر  يمنح  لكي  كلامه(،  )وهــذا 
يومها حقيبة  وكانت  يريد،  التي  الــوزاريــة 

الطاقة الدسمة في الصفقات.   
- أطـــرف مــا قـــام بــه »الــثــنــائــي الــشــيــعــي« في 
ممارسته الديمقراطية في انتخابات رئيس 
البرلمان الجديد هو إحكام قبضته على كل 
المــقــاعــد الــتــي تــعــود لــلــطــائــفــة الــشــيــعــيــة في 
البرلمان )27 مقعدا( خلال هذه الانتخابات، 
ما يمكنه من قطع الطريق على احتمال أن 
تفوز إحدى القوى ولو بمقعد شيعي واحد، 
مــا يجعلها قــــادرة عــلــى تــرشــيــحــه لــرئــاســة 
المجلس في مواجهة نبيه برّي، على اعتبار 
أن رئــيــس المــجــلــس يــجــب أن يــكــون منتمياً 
أمام  الشيعية. عندها لا يعود  الطائفة  إلى 
الــفــريــق المــعــارض إلا احــتــمــالان، التصويت 

لبرّي أو وضع أوراق بيضاء! 
- يشكل الفوز الذي حققته لوائح »ثوار 17 
أكــتــوبــر« فــي الانــتــخــابــات إنــجــازا معتبرا، 
يــســاهــم فـــي إعـــطـــاء نــفــحــة أمــــل لــلــبــنــانــيــن 
والفاشلة  الــفــاســدة  بالسلطة  كــفــروا  الــذيــن 
والــفــاجــرة والمــافــيــوزيــة الــتــي تــتــحــكّــم بهم، 
وفي  والتحاصصية  الزبائنية  وبــإدارتــهــا 
تــوزيــع المــغــانــم، وأعـــاد لهم نــوعــا مــن الثقة 
بـــإمـــكـــانـــيـــة الــتــخــلــص مــــن بـــعـــض الـــوجـــوه 
تمكّنوا  التي  والمرتهنة  والمتسلقة  الكالحة 
مــــن شــطــبــهــا بــشــحــطــة قـــلـــم فــــي صــنــاديــق 
الاقــتــراع. إلا أن الأصــح أن هــذا الإنــجــاز هو 
ــم وجــــائــــزة تـــرضـــيـــة أو رتــــوش  ــ مـــجـــرد وهـ
الله  الذي يخطفه حزب  للمشهد السياسي 
الــديــمــقــراطــيــة،  لــعــبــة  الـــذي لا تنطلي عــلــيــه 
فهو يعرف كيف يجيدها ويتماشى معها، 
ــدا مـــن أن جـــمـــهـــوره مــنــضــبــط  ــأكّـ ــتـ كـــونـــه مـ
ومـــرصـــوص ومـــؤدلـــج عــلــى وقــــع الــتــعــبــئــة 
ــقـــوة عــلــيــا لا  ــيـــة الإيـــمـــانـــيـــة بـ الإيـــديـــولـــوجـ
فـــإن حـــزب الله  لــذلــك،  قـــدرة للبشر عــلــيــهــا. 
يـــمـــســـك بـــســـاحـــه جــــيــــدا ويُـــحـــكـــم قــبــضــتــه 
السياسي، ويعرف متى يهادن  القرار  على 
أمــرا كان  الله  أن يقضي  إلــى  ومتى يصعّد 
مفعولا .. في إيــران أو على إحــدى طاولات 

المفاوضات الإقليمية أو الدولية!
لبناني( )كاتب 

فــــي الــتــنــظــيــر الـــقـــانـــونـــي لــلــعــبــث بــمــفــهــوم 
»الـــســـيـــادة عــلــى الـــقـــدس«، بــغــيــة »تــقــويــض 
مفهوم السيادة المطلقة أو الإقليمية« التي 
يــطــالــب بــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون، عــبــر إدخــــال 
مــفــاهــيــم مــلــتــبــســة، والــــتــــرويــــج أن الـــقـــدس 
إلى  يــؤدي  ما  بشطريها ستكون مفتوحة، 
ــا ورفـــاهـــيـــة ســكــانــهــا مـــن الــيــهــود  ــارهــ ازدهــ
والـــعـــرب، بــالإضــافــة إلـــى مــفــهــوم »الــســيــادة 
الــســمــاويــة أو الإلــهــيــة« عــلــى الــقــدس، وكــذا 
التمييز بين »السيادة فوق المسجد الأقصى، 
وتـــحـــتـــه«، الـــتـــي رفــضــهــا جــمــيــعًــا الــرئــيــس 
مــفــاوضــات  فــي  عــرفــات  يــاســر  الفلسطيني 
كامب ديفيد الثانية )يوليو/ تموز 2000(، 
الليكود،  حــزب  زعــيــم  اقتحام  أعقبها  الــتــي 
أرييل شارون، باحات الأقصى بحماية أكثر 
مــن ألــفــي شــرطــي إســرائــيــلــي، الــتــي أشعلت 
أواخــر سبتمبر/  انتفاضة الأقصى  شــرارة 

أيلول 2000. 
يـــبـــقـــى الــــقــــول إن أهـــــم إنـــــجـــــازات »مـــعـــركـــة 
القدس« كشف انسداد أفق عملية التسوية 
»الترقيعية«  الحلول  وعــجــز  إســرائــيــل،  مــع 
)مثل أوسلو( عن تأسيس دولة فلسطينية 
ذات ســيــادة، نــاهــيــك عــن الــتــصــدّي لجوهر 
ــي،  ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ ــي الاســ ــونــ ــيــ ــهــ المـــــــشـــــــروع الــــصــ
الــــــذي يـــرفـــض أي مــصــالــحــة حــقــيــقــيــة مــع 
تـــكـــرّس  ــانـــت  كـ إذا  إلا  الـــعـــربـــيـــة،  الـــشـــعـــوب 
هيمنته ومــصــالــحــه الأمــنــيــة عــلــى حــســاب 
ــعــــرب دائــــمًــــا، مـــا يــؤكــد  الــفــلــســطــيــنــيــن والــ
الحاجة إلى استراتيجية واضحة لمواجهة 
»الــقــدس هي  أن  إسرائيل، تنطلق من مبدأ 
الــقــضــيــة«، وهـــي المـــدخـــل الأنـــســـب لتوحيد 
القوى المؤيدة للسلام والعدالة والحرية في 

فلسطين.
معضلة  القدس  قضية  ستبقى  باختصار، 
الــتــســويــة مـــع إســـرائـــيـــل، ومـــفـــتـــاح الــســام 
الـــدائـــم فــي الــشــرق الأوســـــط، مــا يستوجب 
خــــوض مــعــركــة بـــنـــاء »الــــوعــــي الــتــراكــمــي« 
بأهمية الهبّات الشعبية في ترميم الهوية 
»انتفاضة  لصناعة  تمهيدًا  الفلسطينية، 
شــامــلــة« تــفــرز قــيــاداتــهــا وأيــقــونــاتــهــا على 
ا، من ديناميكيات 

ً
ا فشيئ

ً
نحو سيغير، شيئ

ــي، فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الـــــصـــــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســ
 

ً
المــــــديــــــن، المــــنــــظــــور والمـــــتـــــوســـــط، وصـــــــول

إلـــى انــتــصــار الــســرديــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
نظيرتها الإسرائيلية.  

)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

الانتخابات بصيصَ أمل في دويلة حزب الله

في إنجازات معركة القدس وتحدّياتها

على عكس ما كان 
ينتظر بعضهم في 

لبنان من الانتخابات، لم 
تفرز أكثرية محدّدة 

مع فريق أو آخر

يشكل الفوز الذي 
حققته لوائح »ثوار 

17 أكتوبر« إنجازاً معتبراً، 
يساهم في إعطاء 
نفحة أمل للبنانيين 

الذين كفروا بالسلطة 
الفاسدة والفاشلة

حاجة مُلحّة للعمل 
على تصعيد الأداء 

النضالي، لتحويل 
معركة القدس رافعةً 

للحالة الفلسطينية

ستدفع عودة قضية 
القدس إلى الواجهة 

إسرائيل إلى محاولة 
طمسها واختزالها 
في »حرية العبادة«
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